
الـدراما العراقيـة في رمضـان.. بين الترحيـب
والانتقاد وهموم الشا

, مايو  | كتبه أحمد الدباغ

عــشرات الأعمــال الدراميــة العراقية بــدأ عرضهــا في شهــر رمضــان الحــاليّ، تنــوّعت مــا بين مســلسلات
تليفزيونية تحاكي الواقع العراقي وبرامج كوميدية ساخرة سلّطت الضوء على مجموعة من القضايا
الــتي تلامــس المجتمــع وتنتقــد الأوضــاع في البلاد بنكهــة كوميديــة ســاخرة لافتــة للنظــر ومجموعــة مــن

ير الرمضانية والمسابقات بالنكهة العراقية. برامج الفواز

 كثافة الدراما العراقية في رمضان

كثر المسلسلات التليفزيونية العراقية شهرة في رمضان الحاليّ هو مسلسل “لخة” الذي تعرضه لعل أ
قناة الشرقية من بطولة أحمد البشير، ويتناول مجموعة من الأحداث التي يعايشها العراقيون يوميًا
بطريقـة سـاخرة وكوميديـة. كما تبـث قنـاة mbc عراق مسـلسل “العرضحـالجي” مـن بطولـة قاسـم
الملاك وســعد خليفــة وهــو مســلسل كوميــدي ساخر نــال إعجابًــا وانتقــادًا في آن معًــا، بين مــن أعجــب

يو الذي وجده البعض تقليدًا لأعمال درامية سابقة. بالصورة الفنية للمسلسل ومن انتقد السينار

واجهت بعض الأعمال الرمضانية العراقية كمًا من الانتقادات عن الأداء
التمثيلي فيها، خاصة أن بعض النقاد وصفوا الأعمال بـ”الأداء المتكلف

والمتشنج” للممثلين، واللغة “العالية” التي يتحدثون بها
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كثر الأعمال الدرامية ضخامة، وتبثه قناة الشرقية أيضًا، فهو أما مسلسل “الفندق” فقد عد أحد أ
كمله منذ عام ، وأهم ما ميز المسلسل هو أول مسلسل تليفزيوني عراقي ينتج داخل البلاد بأ
عودة بعض النجوم للعمل مجددًا داخل البلاد بعد قرابة العقدين على مغادرتها. يعرض المسلسل
في  حلقة، وهو من تأليف السيناريست حامد المالكي وإخراج حسن حسني، وبطولة شذى سالم
وســامي قفطــان وســناء عبــد الرحمــن ومحمــود أبــو العبــاس وغــالب جــواد ونجلاء فهمــي ودزدمونــة

وزهور علاء وإيناس طالب وغيرهم.

قـال حسـن حسني نجـم الـدراما التليفزيونيـة العراقيـة في التسـعينيات الـذي عـاد مـن الخـا لإخـراج
مســلسل “الفنــدق”: “الشعب العــراقي متعطــش للــدراما”، مشــيرًا إلى أن المســلسل يتنــاول البــذرة

الغامضة لبغداد وتشابكها مع الإتجار بالبشر في العاصمة وبقية المحافظات. 

انتقادات

واجهـت بعـض الأعمـال الرمضانيـة العراقيـة كمًـا مـن الانتقـادات عـن الأداء التمثيلـي فيهـا، خاصـة أن
بعـــــض النقـــــاد وصـــــفوا الممصـــــلين بأنهـــــم ذوي “أداء متكلـــــف ومتشنج” ويســـــتخدمون اللغـــــة
“العالية”. وعن هذه الانتقادات قال السيناريست حامد المالكي: “الممثل العراقي يؤدي أداءً مسرحيًا
مبالغًـا فيـه، إذ إنـه تخـ في كليـة الفنـون قسـم المسرح في الغـالب، لكـن هنـاك طاقـات تمثيلـة جيـدة،

وعلى البقية العمل على أنفسهم وتطوير قابلياتهم”. 

تقول الكاتبة الصحفية أية حسين علي إنه وعلى الرغم من حالة الركود
الاقتصادي والتقشف المالي الذي تعيشه البلاد، فإن الدراما العراقية هذا العام

تتنافس بمجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، كما
يشهد هذا الموسم عودة نخبة من النجوم العراقيين الكبار الذين غابوا عن

الساحة الفنية لسنوات طويلة

مـن جانبهـا، قـالت الممثلـة العراقيـة إيناس طـالب إن أداء فـترة السـبعينيات لم يكـن متكلفًـا، إنمـا كـان
غاية بالتلقائية وقتها، فتلك المرحلة كانت مبنية على التكلف في الواقع، لذا فالأداء محكوم بمنطق
الحيــاة، بحســبها. وأوضحت طــالب أن الجيــل اللاحــق مــن الممثلين تطــور في لغــة الجســد واللفظ
كاديميـــة، إذ إن معظـــم الممثلين عـــززوا الموهبـــة بالدراســـة الفنيـــة وضبـــط مخـــا الحـــروف بدقـــة أ

كثر من عمل درامي جيد. المتخصصة ومن خلال ممارسة التمثيل في أ

وفي الصـــعيد ذاتـــه، تقـــول الكاتبـــة الصـــحفية أيـــة حسين علي إنـــه وعلـــى الرغـــم مـــن حالـــة الركـــود
الاقتصادي والتقشف المالي الذي تعيشه البلاد، فإن الدراما العراقية هذا العام تتنافس بمجموعة
كبيرة من الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، كما يشهد هذا الموسم عودة نخبة من النجوم

العراقيين الكبار الذين غابوا عن الساحة الفنية لسنوات طويلة. 
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وتضيف علي أن من أبرز المسلسلات التي تُعرض هذا العام مسلسل “يسكن قلبي”، وهو مسلسل
دراما اجتماعي، يتناول عددًا من المشكلات التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، ويسعى لتقديم
حلول لها، وهو من إنتاج صندوق دعم الدراما العراقية الذي تأسس عام ، بعد أن أوقفت

شبكة الإعلام العراقي دعمها للإنتاج الدرامي في البلاد. 

ويمكن حصر الأعمال الدرامية العراقية بعدة مسلسلات تليفزيونية أنتجت هذا العام وهي “لخة”
و”شلع قلع” و”هوى بغداد” و”يسكن قلبي” و”العرضحالجي” و”أيام الإجازة ″ و”الفندق”.

ير ومكرّر موسم غز

كثر المواسم الرمضانية غزارة في الدراما العراقية، إلا أن ذلك الإنتاج يعد الموسم الرمضاني الحاليّ من أ
واجه بعض الانتقادات من نقاد ومتابعين على حد سواء.

يقول الناشط المدني وأحد المتابعين للدراما العراقية عمر السالم في حديثه لـ”نون بوست” إن الكثير من
الأعمال الدرامية الحاليّة هي تقليد لأعمال درامية سابقة وبعضها لم يأت بجديد، وانتقد السالم كتاب
يو العــــراقيين الذيــــن دأبــــوا علــــى تقليــــد بعــــض الأفكــــار القديمــــة، كمــــا حدث بمســــلسل الســــينار
“العرضحالجي” الذي يمثل فيه قاسم الملاك الذي جاء بدور مشابه لبطولاته السابقة دون إضفاء

أي ميزة درامية جديدة تشد المتابع العراقي. 

رغم أن العراق كان من أوائل المدارس الفنية في العالم العربي، فإن الحروب التي
عايشتها البلاد، أدت بالدراما إلى التراجع الكبير حالها حال بقية القطاعات،

لتسعى شركات الإنتاج الخاصة من جديد إلى بث روح جديدة في الدرما
العراقية لمواكبة التقدم الفني الذي حققته الدراما في كثير من الدول العربية،
 حثيثة قد تعيد العراق إلى الساحة الفنية العربية في السنوات القادمة

ٍ
مساع

ويلقــي الســالم بــاللوم علــى الشركــات المنتجــة الــتي مــا زالــت تحــاول الخــروج مــن المألــوف دون جــدوى،
مشددًا على أن الدراما العراقية بدأت تشهد تطورًا لافتًا، لكنها ما زالت بحاجة إلى سنوات أخرى من

العمل حتى تصل إلى مراحل الاحترافية. 

من جهته يرى الصحفي مروان هشام في حديثه لـ”نون بوست” أن الإنتاج الدرامي العراقي تميز في
رمضـان لهـذا العـام بالكثافـة النسبيـة قياسًـا بـالأعوام السابقـة، وبأعمـال فنيـة أرادت تقـديم مقاربات
لمشاكــل الواقــع العــراقي، فضلاً عــن أنــه تميز بجــودة فنيــة عاليــة مــن حيــث الصــورة والــديكور، في تــأثر

ية والمصرية. واضح بالأعمال الفنية التركية والسور

يو والنصوص ويستدرك هشام حديثه بالقول: “الدراما العراقية ما زالت تعاني من مشكلة السينار
والمعالجـات الفنيـة، وهـو مـا يجعـل شعبيتهـا متواضعـة حـتى داخـل العراق الـذي يقبـل جمهـوره علـى

متابعة الأعمال العربية والتركية بشكل مكثف”. 



وعــن غــزارة الإنتــاج والجهــات المســيطرة علــى الــدراما العراقيــة، أضــاف هشــام: “في العــادة تــبرز قنــاة
mbc الشرقية التي عرفت بإنتاجها الفني الضخم كل عام مقارنة بالقنوات الأخرى، لكن دخول قناة
ــدة ــاة الجدي ــة، خاصــة بعــدما اســتطاعت القن عــراق إلى الساحــة جعلهــا تتنــافس بقــوة مــع الشرقي
اســتقطاب العديــد مــن نجــوم الشرقيــة المعــروفين مثــل آلاء حسين وإحســان دعــدوش وغيرهمــا، أمــا

القنوات الأخرى فتكتفي في العادة بإنتاج مقاطع كوميدية أو برامج اجتماعية على الأغلب”.

يشير كثير من المراقبين إلى أن قناة mbc Iraq لم تستطع سحب البساط من
قناة الشرقية التي ظلت محافظة على كم نوعي من الإنتاج الدرامي وهي
كثر من  عامًا القناة التي بدأت بإنتاج الدراما العراقية من افتتاحها قبل أ

ويرى هشام أن مجموعة قنوات الشرقية وmbc عراق استحوذتا على الكم الأكبر من حجم الإنتاج
ــيرًا مــن ــة أنتجــت عــدة أعمــال هــذا العــام اســتقطبت كث ــاة الشرقي ــدرامي في رمضــان الحاليّ. فقن ال
الاهتمام والمتابعة، مثل مسلسل هوى بغداد والفندق وشلع قلع وباكو بغداد ولخة، فيما أنتجت
mbc عراق مسـلسلات العرضحـالچي وحـامض حلـو، واكتفـت قنـاة العراقيـة بإنتـاج مسـلسل “أيـام

الإجازة ” الذي يعد امتدادًا لجزء أول عرض في ثمانينيات القرن الماضي. 

ويشـير كثـير مـن المراقـبين إلى أن قنـاة mbc عـراق لم تسـتطع سـحب البسـاط مـن قنـاة الشرقيـة الـتي
ظلّت محافظة على كم نوعي من الإنتاج الدرامي وهي القناة التي بدأت بإنتاج الدراما العراقية من

كثر من  عامًا. افتتاحها قبل أ

ورغم أن العراق كان من أوائل المدارس الفنية في العالم العربي، فإن الحروب التي عايشتها البلاد، أدت
بالدراما إلى التراجع الكبير حالها حال بقية القطاعات، لتسعى شركات الإنتاج الخاصة من جديد إلى
بــث روح جديــدة في الــدرما العراقيــة لمواكبــة التقــدم الفــني الــذي حققتــه الــدراما في كثــير مــن الــدول

 حثيثة قد تعيد العراق إلى الساحة الفنية العربية في السنوات القادمة.
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